٠ | 2 1‏ #د عل ++ ٠‏ دعل عد 000 #٠‏ عاذ د ٠‏ دعلا دء 


0 


ا<< ,) 
حهدر 


ا ا 


3 
2 

عد 

38 

3 
7 

* 

ا لاك د 
المعروف ب (عسن عبيب) المتوفل سن . (1455) دي 
عد 
04 

د 

58 

د 
7 

386 

53 


للد 


+36 ع » »+ دعا عد + د عاذ > + + عاد 


ل ع لد ب سس ا 7ل ا 


( 
٠ 3‏ 7+ 7 0-6 م 
جراد بن حتدين بر ايمر . 


رض 


يما 4 
' م 
. ا للد كس لا اراب 3 ا م 1 
5 د هت ان ا يض |( 
٠‏ 9 ع 
329 و 

7 

7 
(1 ِ 1 

| 


4و 05 5 
2 6 2 ا 0 م أأنة ١‏ م2 
للطبا عد والْذث, 1 2 
|| 0 0 
ا 


انلام 


مسالتّكيها فضيلة الشيخ 
و و ل 0 اك 


ا مروف ب (عسن عبيب ) ا متو سم (2)7433 


عتَوَجبها 
تا ب ل عم 
ونور 


0 201 ورسلا 


ينينج نيعا ف 


.ْ 2 

اس 1 اذ أ 

ا ا 3 - َ د ءٌ 
هو سسللا ا رسا لهي | | اعة والز* 


ع 0 > أ ) 
كيو 14 ا ا 0 
2 3 
ح جع )2 سطع ) سا 2 “1 ع شرك 


رجن الانائيق 
حَ هر | 22 بين ءت هو 


الحمد للّه رب العالمين» والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
وعل آله وصحبه وسلم اجتعين.أها حعند: 

فهذه رسالة لفضيلة الشيخ العلامة حسن بن علي بن محمد بن آدم المتوفى 
سنة (*14988١)ه‏ في "حكم الاحتفال بالمولد النبوي" وقد قمت بعنايتها 
ومقابلتها للنسخة الخطية الموجودة في المكتبة العامة في مركز السنة في 
الصومال تقع في ١‏ صفحة ونصفء بخط المؤلف رحمه اللّه ألفها في يوم 


الأربعاء 1/؟/ سنة ١56١ه.‏ 


كتي4ك: 
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و96 سس سس بت _ يه هم 


إن الحمد للهء نحمد» وذستغفره» ونعوذ باللله من شرور أنفسناء وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
لمالا اده وحذه ل" شريك ل واشينت ا تحغيدا عيده ورم له: 

اهفل علخت وغل آل يتمد كما عنلي عل آل إبراهبمنوبار قعل 
محمد وعلى آل محمد كما باركت علل آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 

أما بعد: فإنَّهِ قد طرأ على صفاء هذا الدين» ووضوح أحكامه في عصور 
انمحطاط المسلمين كثير من البدع والمحدثات التي زادت انحطاطهم 
المحطاطاء وشغلتهم عن العودة إلى العقيدة الصافية والحمسك بهاء والرجوع 
إلى الحق بتتبع المظاهر الفارغة والتقاليد العمياء التي سنّها من ضل 
وأضل؛ فحادت بهم عن طريق الحق وسلكت بهم مسالك الضلال» 
ولبست على المسلمين في عقيدتهم» وأخمدت فيهم جذوة الإيمان وجمال 
الإتباع» وامتصت طاقاتهم المتعددة المتقدة قوة وحماسا لمظاهر فارغة 


رحا بيني 
وأعمال خاوية؛ فانتشرت بينهم الاحتفالات المبتدعة» واتجه رجاؤهم 
وتعلقهم باللّه إلى التعلق بالقبور والأضرحة والتماس الشفاعة منها 
وليه عاك المياءاففاة ١‏ كن المسلديق ينف عاذ لخي إل مطامر. 


الوثنية وتقديس الأشخاص؛ فاستخفهم أعداؤهم وازداد تدهورهم 


وتحولت قوتهم إلى ضعف. 

وبحلول التاريخ الذي يعتقد الناس أنه يوافق مولد رسولها الكريم - كَل - 
تحل مناسبة ابتدع كثير من الناس [فيها] إقامة الاحتفالات بالمولدء 
ووفتي ١‏ ندذلاف هنا بسني ثرا دشم صن رسول اللنك” ااا وير لالد 
ويغفلون الواجب في أن محبة الرسول إنما تتكون باتباعه وطاعته. 

فما هوالمولد إذن؟ 

ومن الذي أنشأه؟ 

وما حكمه في الشرع؟ 

وهل يحقق الحب المزعوم؟ 

وما هو العمل الذي تنجح به الأمة الإسلامية؟ 


ا 
ََ سس ا ل#سسة سا ا« 0 


ظ أماهوالمولد] ظ 


المولد: عمد ( و موصمم الولادة أو وقت الولادة» حجمعه: موالدء والميلاد: وقت 
الولادة» وعيد الميلاد وعيد المولد بمعنى واحد. 

ومعنى الاحتفال بمولد النبي ين : هو الاحتفال بيوم ولادته يَْةٍ وهي الخاني 
عشر من وكيم الاول كا يزعمون. 


ومعنى احتفال المولد: هو الاجتماع على تعظيمه تقرباً إلى أل 
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ظ أحكم الاحتفال بالمولد] ظ 


قد تكرر السؤال -أيها المسلمون- من كثير عن حكم الاحتفال بمولد 
النى يكيِةِ والقيام له في أثناء ذلك وإلقاء السلام عليه وغير ذلك مما يفعل 
في الموالد؟ 

والجواب أن يقال: لا يجوز الاحتفال بمولد الرسول كَل ولا بمولد غيره لأن 
ذلك من البدع المحدثة في الدين لأن الرسول بلي لم يفعله ولا خلفاؤه 
بإحسان في القرون المفضلة وهم أعلم الناس بالسنة وأكمل حبا لرسول 
الله يي ومتابعة لشرعه تمن بعدهم. 

وقد ثبت عن الدى يل أنه قال: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 


رد. وفي رواية: "من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد"'. 


مره ممه 
وقال في حديث آخر: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور 
فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة". 


الله سبحانه في كتابه المبين: «وَمَآ ءَانَكُمُ ا ل وَمَا نَهَاكُمَ 


ص 


5 
عَنَهُ فانتهوا». 


تر م _- -ه 
1 12 . ةا ده 5 ع افر ود قاد اع ا ل ااي باد 2 
وقال عَرَهَجَل: #فَلِيَحَدْرِ الذي الِفون عَنّ أمروء ان تنصيبهم فِتَنَهَ او 


وقال سبحانه: #لَّقَدْ كنَ لَكُمْ في رَسُولٍ ا ا 


آَلنّهَ وَآلْيَوم الآخِرَ وَذَكْرَ أَلنّهَ كثِيرً». 


وقال تعالى: 9وَآَلسَِِقُونَ الْأوَلُونَ مِنَ الْمْهَجِرِينَ وَالْأنصَار وَآلْذِينَ 
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ان ملعانايت 


والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

وإحداث مثل هذه الموالد يفهم منه أن اللّه سبحانه لم يكمل هذا الدين 
هذه الأمة وأن الرسول ل لم يبلغ ما ينبغي للآمة أن تعمل به حتى جاء 
هؤلاء المتأخرون فأحدثوا في شرع اللّه ما لم يأذن به» زاعمين أن ذلك ما 
يقربهم إلى اللّه وهذا بلا شك فيه خطر عظيم. 

قال الإمام مالك رَحمَةآَننَهُ تعالى: (من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة؛ 
فقد زعم أن حمداً - كَلِيِ - خان الرسالة؛ لأن الله يقول: ِلْيََْ أَحْمَلْتُْ 
لَكُمْ دِيتكُمَ) . فما لم يكن يومئذ دين فلا يكون اليوم ديناً). 
فطرق الدين والعبادات الصحيحة إنما هي ما بيّنه الله الذي خلق الخلق 
على لسان رسوله محمد - يلِهِ -» فمن زاد على هذا أو نقص فقد خالف 
الحكيم الخلاق العليم؛ بتركيبه الأدوية من عند نفسه؛ فربما صار دواؤه 
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داء» وعبادته معصية» وهو لا يشعر؛ لآن الدين قد كمل تمام الكمال» فمن 


قال الإمام الشوكافي - رَتِمََآنَهُ- في "القول المفيد” مناقشاً بعض المبتدعين 
فما هذا الرأي الذي أحدثه أهله بعد أن أكمل الله دينه؟! إن كان من الدين 
ف اعتقادهم؛ فهولم يككيل عندهم إلا برأيهم؛ وهذا فيه رد للقرآن. 
وإن لم يكن من الدين؛ فأي فائدة ف الاشتغال يما لين من الدين؟! 
وهذده حجة قاهرة» وذليل عظيم؛ لا يمحن لصاحب الرأي أذ يدفعه 
بدافع أبداء فاجعل هذه الآية الشريفة أول ما تصك به وجوه أهل الرأيء 
وترغم به آنافهم» وتدحض به حججهم). إذ كل ما أحدث بعد نزول هذه 
الآية فهو فضلة وزيادة وبدعة. 

والرسول كَيْةِ قد بلغ البلاغ المبين ولم يترك طريقا يوصل إلى الجنة ويباعد 


عر لع 
عمرو رضى اللّه عنهما قال رسول الله كَل : "ما بعث اللّه من نبي إلا كان 
حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم" 
رواه مسلم في صحيحه. 

ومعلوم أن نبينا كَلِهِ هو أفضل الأنبياء وخاتمهم وأكملهم بلاغا ونصحا 
فلوكان الاحتفال بالموالد من الدين الذي يرضاه الله سبحانه لبيّنه الرسول 


يي للآمة أو فعله في حياته أو فعله أصحابه رضى اللّه عنهم فلما لم يقع 
شيء من ذلك علم أنه ليس من الإسلام في شيء بل هومن المحدثات 
الني حذر الرسول يلي منها أمته كما تقدم ذكر ذلك في الحديثين السابقين 
وقد جاء في معناهما أحاديث أخر مثل قوله يَقيهِ فى خطبة الجمعة: "أما بعد 
فإن خير الحديث كتاب اللّه وخير ال مدى هدى محمد يله وشر الأمور 
محدثاتها وى بدعة ضلالة" روأه الإمام مسلم في صحيحه. 

والقاعدة الشرعية: رد ما تنازع فيه الناس الى كتاب اللّه وسنة رسوله 


عمد كلل كما قال الله عَرَوَيَلّ : طإيتاتهَا لدي دَامَنوَا أطيكوا أللّهَ وأطيغوا 


لح سرس ريق 
الرضول 1 لْأَمْر مِنكُمٌ إن تَتَرَحْتُمَ شغ فَردوة إلى الله وَالرَسُوَل 
إن 1 ُؤْمِنُونَ بأللّه وَآلْيَوِ ألآخِرٍ ذلِكَ 0 تأويلا4. 


وقال تعالى: وما أَخْتَلَفْتُم فِيهِ مِن شَىْءٍ فَحَكُمُةُدَ إل أللّه لنّه). 


وقد رددنا هذه المسألة - وهي الاحتفال بالموالد - إلى كتاب اللّه سبحانه 
فوجدناه يأمرنا باتباع الرسول كَل فيما جاء به ويحذرنا عما نهى عنه 
وليس هذا الاحتفال ثما جاء به الرسول يقل » وليس من الدين الذي أكمله 
اللّه لنا وأمرنا باتباع الرسول فيه. 
وقد رددنا ذلك أيضاً إلى سنة الرسول كله فلم نجد فيها أنه فعله ولا أمر 
به ولا فعله أصحابه رغى اللّه عنهم. 
فعلمنا بذلك أنه ليس من الدين بل هو من البدع المحدثة ومن التشبه 
بأهل الكتاب من اليهود والنصارى في أعيادهم؛ فهم يعملون مثل هذا 
الاحتفال لموالد كبرائهم كعيد الميلاد للمسيح عََوَتَكمُ وقد أمرنا 
بمخالفة المغضوب عليهم -اليهود- ومخالفه الضالين -النصارى-. 
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ظ [نشأة المولد] ظ 
وك لنب هله 

وقد كان الذين بدأوا هذا الاحتفال - احتفال مولد نبينا - هم بنو عبيد 
الفاطميون اليهود الذين أظهروا التشيع لآل البيت» وثما يبين هذا قول 
المقريزي في كتابه: "المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار”' ص(:١435؛)‏ 
تحت عنوان: " ذكر الأيام التي كان الخلفاء الفاطميون يتخذونها أعياداء 
ومواسم تتسع بها أحوال الرعية» وتكثر نعمهم'. 

قال: (كان للخلفاء الفاطميين في طول السنة: أعياد ومواسم؛ وهي: موسم 
رأس السنة» وموسم أُوَّل العام» ويوم عاشوراء» ومولد الدئ كي » ومولد 
فاطمة الزهراء عليها السلام» ومولد الخليفة الحاضي, ...). وغير هذه 
الأعياد. 

وقال أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي في الجزء الغالث من "صبح 
الأعشى في صناعة الإنشاء" ص(م59-49:): (الجلوس العالث - من 


عرد ولاق 
جلسات الخليفة الفاطمي -جلوسه في مولد النبي يده في الغاني عشر من 


ربيع الأول): 


وتمن صرّح من المتأخرين بأن أول من أحدث المولد المتسمّون بالفاطمين 
مفتي الديار المصرية الشيخ محمد بن نجيب المطيعي والشيخ علي محفوظ 
والسيد علي فكري. 

قال الشيخ المطيعي مفتي الديار المصرية في كتابه: "أحسن الكلام فيما 
يتعلق بالسنة والبدعة من الأحكام" ص (؛؛- 5:): ( وئما أحدث وكثر 
السؤال. علكة الموالك: فتقول: إن" اول :مق ا خدثها ««القاهرةة التلفاء 
الفاطميون» وأوطم المعز لدين اللّهء توجه من المغرب إلى مصر في شوال سنة 
(053) حدق سفيق وتلاقماثة هتخرية» فوضل: إلى:ثغر اسكندرية فى 
شعبان سنة اثنتين وستين وثلاثماثة» ودخل القاهرة لسبع خلون من شهر 
زفيضاة ق »تلك السنة فايقذيهوا سغة هواله: امرك القيوف» مولت امير 
المؤمنين على بن أبي طالب» ومولد السيدة فاطمة الزهراء» ومولد الحسن» 
ومولد الحسين» ومولد الخليفة الحاضر). 


لك 
قلت: وقد اندرس خمس من هذه الموالد وبي مولد النبوي. 


وبنوعبيد هؤلاء قال فيهم الحافظ السيوطي في كتابه "تاريخ الخلفاء": (ولم 


وي ا من الخلفاء العبيديين؛ لأن إمامتهم غير صحيحة» ل مول 


منها: أنهم غير قرشيين. وإنما سَمّتهم بالفاطميين جهّلة العوام» وإلا 
المعدر كن رسعيدةه ركان بولا قهود ةا حنااذ ا الشادة 

قال الحافظ الذهى: المحققون متفقون على أن عبيد اللّه المهدي ليس 
بعلوئ ةنوما احم :ها فال يحفيده اللخ ضالحبي القاهرة تعوقد بالف اي 
طباطبا العلوي عن نسبهم- فجذب نصف سيفه من الغمد وقال: هذا 
نسى»:وتثر عل الأمراء والخاضرين الذهب إقال: هذا حس: 

ومنها: ا أكثرهم زنادقة خارجون عن الإسلام؛ ومنهم من أظهر منت 
رافضي خبيث لعيم يأمر بسب الصحابة -رضي اللّه عنهم-). 


زان اناي 
فهؤلاء هم الفاطميون البادون بمولد البي صل [اللّه عليه وسلم] وإنما 


بدأوه ليستميلوا إليهم الناس بإظهارهم التشيع والحب لآل البيت» عملوا 
المواليد لأغراض سياسية لمنافستهم العباسين الخلفاء. 


مودو ايا ا 

أمرائله سن سبحانه ا 2 م والحذر منها ولا ينبغي للعاقل أن يغتر 

بكثرة من يفعله من الناس في سائر الأقطار فإن الحق لا يعرف بكثرة 

الفاعلين وإنما يعرف بالأدلة الشرعية كما قال تعالى عن 7 

ا لإونالوا ل لقنلل المت رذق كان هونا ا تقد زا 
ِيّهُمٌ قُلْ هَائُوأ بُرَهَنَكُمْ إن كُنثُمْ صَدِقِينَ4. 

وقال تعالى: «وإن تُطِعْ أَُثرَ مَن فى الْأَرْضٍ يُضِلُوكَ عَن سَبِيلٍ أَللّد». 
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ظ [المنكرات الواقعت في الموالد] | 
كعم لسلس هماجح 
ثم إن غالب هذه الاحتفالات بالموالد - مع كونها بدعة - لا تخلوا من 


اتقماها عا مذكزاتف أخرى اخدلاط الساء:بالرجال واشتعمال الأغان 


والمعازف وشرب المسكرات والمخدرات وغير ذلك من الشرور وقد يقع 
فيها ما هو أعظم من ذلك وهو الشرك الأكبر وذلك بالغلو في رسول الله 
يه أو غيره من الأولياء ودعائه والاستغاثة به وطلبه المدد واعتقاد أنه 
يعلم الغيب ونحو ذلك من الأمور الكفرية التي يتعاطها الكثير من 
الناس حين احتفالهم بمولد النبي كه وغيره ممن يسمونهم بالآولياء وقد 
صح عن رسول الله بي أنه قال: 'إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من 
كان قبلكم الغلو في الدين'. 

وقال بك : "لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا 


عبد الله ورسوله". خرجه البخاري في صحيحه عن عمر رضي الله عنه. 


اه 
ومن المنكرات: أن بعضهم يظن أن رسول الله كله يحضر المولد ولهذا 
يقومون له محيين ومرحبين وهذا من أعظم الباطل وأقبح الجهل فإن 
الرسول كَييِ لا يخرج من قبره قبل يوم القيامة ولا يتصل بأحد من الناس 
ولا يحضر اجتماعاتهم بل هو مقيم في قبره إلى يوم القيامة وروحه في أعلى 
عليين عند ربه في دار الكرامة كما قال اللّه تعالى في سورة المؤمنين: لاثُمَّ 
ِنَكُم بَعْدَ دَلِكَ لمَينُونَ © كم إِنَكُمْ يَومَ آلْقِيَسَةِ تُبَعنُونَ4. 

وقال الدبي بل : "أنا أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة وأنا أول شافع 
وأول مشفع". 

فهذه الآية الكريمة والحديث الشريف وما جاء في معناهما من الآيات 
والأحاديث كلها تدل على أن النبي بلهِ وغيره من الأموات إنما يخرجون 
من قبورهم يوم القيامة» وهذا أمر مجمع عليه بين علماء المسلمين ليس 
فيه نزاع بينهم [فينبغي] لكل مسلم التنبه هذه الأمور والحذر ثما أحدثه 
الجهال وأشباههم من البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان 
وآئله المشتعان:وفلية النكذة :ولا جولولا قرة إلا بائلة. 
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راجن اللاي 
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خاتمة المحاضرة: إن حب رسول الله تي لا يأ باللهوس ولا بالخرافة ولا 
بمتابعة الشيطان وإنما يتأق بمتابعة رسول اللّه كَل » قال اللّه تعالى: «قُلٌ 


20 5 خَ ص سا 
بتو اداه 


إن كُنَثم نيُونَ أَللَه دَأتبِعُون يحِْبَكُمْ الله وَيَغْفِرٌ لَحُمْ ذُنُوبَكُمْ وله 


وإن الاستيحاش من الوحدة وقول: "أين ذهب الناس فلي بهم أسوة." هو 
الذي أفسد حال أكثر الخلق» وهو الذي أهلكهم؛ فالبصير الصادق لا 
يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل 
الأول» الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولعك رفيقاء فتفرد العبد فى طريق طلبه دليل على صدق الطلب. 


كات 

قال العلماء المحققون في هذا الصدد:() 
١‏ - قال أبوحمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبى شامة في " كتاب 
الحوادث والبدع: (حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق 
واتباعه» وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا؛ لأن الحق هو الذي 
كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النى صل اللّه تعالى عليه وسلم 
وأصحابه» ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. وقال عبد اللّه بن مسعود 
رضى الله عنه» لعمرو بن ميمون حينما قال له تأمرفى بالجماعة وتحضنى 
عليها ثم تقول: صل الصلاة وحدك» وهي الفريضة» وصل مع الجماعة وهي 
نافلة؟ قال: يا عمروبن ميمون» قد كنت أظنك من أفقه أهل هذه القرية: 


تدرى ما الجماعة؟ قلت: لا: قال: إن جمهور الجماعة: الذين فارقوا 
الجماعة الشماعة هنا وافع ادق :وان كتلع تعد كك ): 


؟ - قال محمد بن أسلم الطوسى في حديث: 'إذا اختلف الناس فعليكم 
بالسواد الأعظم'. فقال محمد بن أسلم الطوسى: (هو السواد الأعظم. 


)١(‏ هكذا في المخطوطة؛ ولعل الصواب -واللّه أعلم- (أقوال العلماء المحققين في هذا الصدد). 


رجن ولاه 
وصدق واللّه» فإن العصر إذا كان فيه عارف بالسنة داع إليها فهو الحجة 
وهو الإجماع؛ وهو السواد الأعظم» وهو سبيل المؤمنين التي من فارقها 
واتبع سواها ولاه الله ما تقول واضلذة جهلم» وساءت مصيرا). 


* - قال الإمام ابن قيم الجوزية في "مفتاح دار السعادة ": (إياك أن تغتر بما 
يغتر به الجاهلون» فإنهم يقولون: لو كان هؤلاء على حق لم يكونوا أقل 
الناس عدداء والناس على خلافهم؛ فاعلم أن هؤلاء - أي الذين على الحق 
- هم الناس» ومن خالفهم فمشبهون بالناس وليسوا بناس» فما الناس إلا 
أهل الحق» وإن كانوا أقلهم عددا). 

قال عبد الله بن مسعود: (لا يكن أحدكم إمّعة» يقول: أنا مع الناس» 


ليوط ألحدكم نفسه على أن يؤمن ولو حفر الناس). 
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